
أفضل الطرق لتحسين الكفاءة في العمل
, يوليو  | كتبه دنيس زدونوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ما هي أفضل الطرق المجربة لتحسين الكفاءة في العمل؟ طُ هذا السؤال في الأصل على موقع
كـورا: الـذي يعـد الفضـاء المناسـب لاكتسـاب وتبـادل المعرفـة، وتمكين النـاس مـن التعلـم مـن الآخريـن
وفهم العالم بشكل أفضل. وتعود الإجابة على هذا السؤال إلى دنيس زدونوف، وهو رئيس قسم

الاستوديو في “غلو موبايل”:

هناك الكثير من الأبحاث حول موضوع الإنتاجية، ولكن حسب تجربتي، إن معظمها زائف. وبالنسبة
لمؤسسي الشركات الناشئة على وجه الخصوص، فإن الإنتاجية تتلخص في أمرين أساسيين:

- ترتيب الأولويات

- إيجاد التدفّق الذهني المناسب

إن كـل مهـارة مـن هـذه المهـارات مميزة، لكنهـا تـؤثر حتمـا علـى بعضهـا البعـض لأن تـركيز قـدرتك علـى
تحديد الأولويات يحسّن قدرتك على إيجاد التدفّق الذهني المناسب واتباعه. ولتزيد من كفاءتك في
ية بالنسبة لمؤسسي الشركات الناشئة، عليك أن تعمل بوعي لتطوير هاتين العمل، التي تعدّ ضرور

المهارتين. إليك ما تحتاجه لتحقيق ذلك.

مصفوفة أيزنهاور لإدارة المهام من أجل تحسين قدرتك على تحديد الأولويات.
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إن العنصر الأكثر أهمية هنا هو تحديد الإجراءات التي يجب أن تنجزها
بنفسك، وتلك التي يمكنك تفويضها لشخص آخر

 تساعدك هذه الطريقة في تحديد المهام حسب الأولويةّ من حيث الضرورة الملحة ومدى أهميتها.
وحســب خــبرتي كمؤســس مشــارك لشركــة “داري فــري غــايمز”، وجــدت أن هــذه الطريقــة ذات قيمــة
هائلة؛ فقد كان الأمر شبيها بوجود عدد هائل من الحرائق المشتعلة، لكن استخدام هذه الوسيلة
ساعدني في اختيار الحرائق التي يجدر بي إخمادها بنفسي، ومتى يجب فعل ذلك. وإليك كيفية عمل

الجدول:

- عاجلة وهامة: هي المهام التي يتعين عليك إنجازها حالا، أو المحادثات والقرارات التي يجب عليك
الرد عليها على وجه السرعة.

يع الــتي تتطلــب تخطيطــا واستراتيجيــة، ولكــن بالإمكــان - ليســت عاجلــة ولكنّهــا هامــة: هــي المشــار
ــد أجــل نهــائي لهــذه المواعيــد وتخصــيص الــوقت في جــدول تأجيلهــا قليلاً. ســتظل بحاجــة إلى تحدي

الأوقات الخاص بك للعمل عليها، ولكنك لا تحتاج حقا إلى إنجازها اليوم.

- عاجلة وغير هامة: هي المهام التي يجب إنجازها من خلال تفويضها لشخص آخر. فعلى سبيل
ــر في الملفــات أو المســتندات أو العمليــات الــتي تحتــاج إلى تحــديث، فهــي تحتــاج إلى إنجازهــا المثــال، فكّ

بسرعة، لكن ذلك لا يتطلب تدخّلك أو تدخّل أفضل مهندس لديك.

- غير هامّة وغير عاجلة: هي المهام التي يجدر بك حذفها بشكل نهائي من قائمة المهام الخاصة
بــك، أو بالإمكــان تصــنيفها ضمــن المهــام الــتي يجــب تأجيلهــا إلى حين إنجــاز جميــع الأعمــال المهمــة

الأخرى. قد تكون هذه من أفضل المهام التي قد تحظى بها، فهي ليست ملحة أو بالغة الأهميّة.

إن التدفق الذهني أمر هام ويجب عليك تطويره بوعي ولوحدك

إن العنصر الأكثر أهمية هنا هو تحديد الإجراءات التي يجب أن تنجزها بنفسك، وتلك التي يمكنك
تفويضها لشخص آخر. ومن وجهة نظر العديد من المؤسسين الذين هم في المراحل الأولى، قد يكون
هناك شعور بأن كل المهام العاجلة هي هامةّ أيضًا، وبالتالي يجب إنجاز كل ما هو هام. ومع مرور
الــوقت، ســيجعلك اســتخدام مصــفوفة أيزنهــاور لإدارة المهــام تــدرك أن المهــام العاجلــة والمهــام المهمــة
فئتـان مختلفتـان في الواقـع. وبالتـالي فـإن القـادة الأكـثر فاعليـة هـم أولئـك الذيـن يسـتطيعون التمييز

بين هاتين الفئتين والتخطيط لمهامهم اليوميّة التي يجب عليهم إنجازها.

في الــوقت ذاتــه، إن التــدفق الــذهني أمــر هــام ويجــب عليــك تطــويره بــوعي ولوحــدك. فالتــدفّق هــو
مفهــوم تــم تعريفــه لأول مــرة مــن طــرف عــالم النفــس المجــري الأمريــكي ميهــالي كسيســنتميهالي ســنة



. وتتميزّ هــذه الحالــة، إلى جــانب أمــور أخــرى، بالانغمــاس النفسي التــام في النشــاط أو المــشروع
الذي يتمّ إنجازه.

في الواقع، هذا ما يتعطّش إليه أغلب المبدعين، سواء كانوا فنانين أو مهندسين أو كُتّابًا أو مصممين
حين يجلسون لمباشرة عملهم، أو أنه على الأقل ما يبلغونه بعد تحقيقهم أمرا رائعا.

إذا كنت مبدعا من أي نوع، مثلما يكون معظم المؤسسين عادة، فمن المحتمل أنك قد جربت ذلك
سواء كنت مدركا له أم لا. ويشبه الأمر بطريقة ما الطيار الآلي شديد الفعالية، حين تبدو الكلمات أو
الخوارزميات وكأنها تقفز مباشرة من عقلك ومن خلال أصابعك إلى إحدى الصفحات وتكون بالكاد

متحكما في العملية.

تتمثل أسهل طريقة للخروج من حالة التدفق في تكليف أحدهم بوابل من
المهام غير المهمة، ويتضمن ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي يبدو أنها تتطلب

إجابات سريعة

 لكــن، إليــك المســألة: إن إجبــار نفســك علــى تبــني حالــة ذهنيــة تجعــل مــن الممكــن الــدخول في حالــة
التـدفق يعـد تحـديا. في الحقيقـة، يعـد ذلـك أمـرا تحتـاج إلى تحسـينه بفعاليـة ووعـي. ولحسـن الحـظ،
يــادة احتمــال دخولــك في حالــة التــدفق. وفيمــا يلــي، عــدة طــرق هنــاك خطــوات يمكنــك اتخاذهــا لز

للقيام بذلك:

- خصـص وقتـا “للتعمـق”؛ يحتـاج التـدفق تـركيزا شديـدا ومسـترسلا، وهـو مـا يتطلـب في حـد ذاتـه
استثمارا من جهتك لتقليل مصادر الإلهاء، لا سيما من المهام غير المهمة ولكن التي من المحتمل أن

تكون ملحة (الفئة  من مصفوفة أيزنهاور لإدارة المهام).

- ضع هدفا واضحا؛ من المستحيل أن تدخل في حالة التدفق دون أن يكون لديك هدف محدد
للتركيز عليه باهتمام، وإلا ستجد نفسك مشتتا. ولا يمكنك بلوغ التدفق من خلال العمل على ثلاثة

أمور في آن واحد. وفي أحسن الأحوال، سيبقى تركيزك عند مستوى سطحي للأمور الثلاثة.

- الحكم الذاتي في كيفية التعامل مع المهمة؛ تعتبر حرية الاختيار جزءا لا يتجزأ من التدفق. كما يعد
هــذا الأمــر مهمــا عنــد تفــويض المهــام المهمــة لــزملاء العمــل أيضــا. وفي حــال كــان المــشروع أمــرا يحتــاجه
كــد مــن أنــه يســتثمر نفســه فيــه الشخــص للــدخول في حالــة التــدفق لإكمــاله، فإنــك ســتحتاج إلى التأ

ويختار بنشاط كيفية إكماله.

كثر من اللازم. وكما ذكرت، من الصعب الدخول في - لا ينبغي أن تكون المهمة صعبة أو بسيطة أ
حالـة التـدفق حين يكـون المـشروع الـذي تعمـل عليـه مملا أو مربكـا. مـن هـذا المنطلـق، لا بـد أن تكـون

المهمة صعبة بما يكفي لتكون مثيرة للاهتمام، وهو أمر مهم لتتذكره مجددا عند تفويض المهام.



هذه المهارة تتأتى من الممارسة ومن تحديد الأولويات بفعالية، مثل تخصيص
وقت للعمل المركز والعميق، أو تفويض عناصر تشتت الانتباه ولكنها مهمة

لأعضاء الفريق الآخرين

- النفاذ إلى الارتجاع؛ كلما كان بإمكانك الحصول على ردود فعل بسرعة، سواء من إدارتك أو زملاء
يـة السـبب الـذي يجعـل العمـل أو العملاء، كـان ذلـك أفضـل. وفي الواقـع، تعتـبر التغذيـة المرتـدة الفور
يبا تغذية مرتدة ألعاب الفيديو غامرة ومُحفزة للتدفق. ففي لعبة ما، يكون لكل حركة تقوم بها تقر

إيجابية أو سلبية.

تحديد الأولويات والتدفق يتشابكان ويترابطان

تتمثــل أســهل طريقــة للخــروج مــن حالــة التــدفق في تكليــف أحــدهم بوابــل مــن المهــام غــير المهمــة،
ويتضمن ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي يبدو أنها تتطلب إجابات سريعة، ورسائل الزملاء التي
تســبب الإلهــاء، والضغــط النــاجم عــن أعمــال لم تحــددها بشكــل صــحيح علــى أنهــا “عاجلــة” أو “غــير
عاجلة” وما إلى ذلك. في هذا السياق، يجب عليك حماية نفسك من هذه الأنواع من المخاطر من

أجل بلوغ التدفق.

مــع ذلــك، لا بــد مــن التــذكير مــرة أخــرى بــأن هــذه المهــارة تتــأتى مــن الممارســة ومــن تحديــد الأولويــات
بفعالية، مثل تخصيص وقت للعمل المركز والعميق، أو تفويض عناصر تشتت الانتباه ولكنها مهمة
لأعضاء الفريق الآخرين. ولهذا السبب، تحتاج في نهاية المطاف إلى تطوير وتنمية هاتين المهارتين جنبا

إلى جنب، سواء كان ذلك لصالحك أو لصالح فريقك.

المصدر: مجلة إنك
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